


ج١١‏ احصمحص حص محص ص وح ص مح حص مح 0و وو و6 


دمك كى تؤدى مهمتها , كذلك فى العاني يوضع الحق لكم : سبكون منكم من 
يفعل كذا وكذا » حنى تعد ا أنفسكم لاستقبال هذه الأشياء إعداداأ ولا تفاجاون 
به ؛ لأنكم إن فوجثتم به فقد تمارون . فإباكم أن تتاثروا بهذا . 





ويقول الحق بعد ذلك : 


+ كنيز سم لئست يزور 


السمدة الذي 
أسَّهمِقْسَلأَوَيَنلِتَ صوق ود ماعط 0 4د 





شرى » ومادة « اشترى » كلها تدل على التبادل والتقابيض . فانت 
اشتريت هذا الثوب بدرهم ؛ أى أنك أخذت الثوب ودفعت الدرهم , 
ل 


الوأ فيه من ألاهدئ لمق 
(سورة يوسقا) 
فالجباعة الذين وجدوا سيدنا يوسف عليه السلام فى الجب كانوا فيه من 
الزاهدين . وبعد ذلك باعوه بشمن بخس . إذن ف ه شرى » من الأفعال التى تاق 
بمعنى البيع وبمعنى الشراء ؛ لآن المبيع وا. ينهائلان فى الفيمة . ركان الئاس قدهاً 
يعتمدون على المقايضة فى السلع . فلم يكن هناك نقد متداول , كان هناك من 
يعطى بعض الحب ويأخذ بعض التمر . فواحد يشترى التمر وآخر يشترى الحب ٠‏ 
والذى جعل المسألة تاخذ صررة شراء وبيع هو وجود سلع تباع بالمالك 











وما الفرق بين السلع وامال ؟. السلعة هى رزق مباشر وامال رزف غير مباشر 





وذ 

حمحص جحت حتت تت تحت 1ل 

فانت مثلً تاكل رغيف الخبز وثمنه حمسة قروش ء لكن لوعندك جبل منٍ 
ذهب وتمناج رغيا ولا تجده ؛ أينفعك جبل الذهب ؟. لا . إذن فالرغيف رذقا 
مباشر ؛ لأنك ستأكله , أما الذهب فهو رزق غبر مباشر ؛ لانك نشترى به ما تتتفع 
به . ويذلك نستطيع أن نحدد المسالة + فالسلعة المستفاد منها مباشرة هى رزق 
مباشر . ندف ثمنها ما لا نتتفع به مباشرة , والحق سبحانه وتعالى يريد أن يعقد مع 
ا مؤمن به صففة بيع وشراء . وأنتم تعلمون أن البائع يعطى سلعة ويائخط ثمنا » 
والشارى يعطى ثمنا ويأخذ سلعة . والحق يقول هنا : 


8 00 
بعل فى ميا أ آلائيا بالأجرة يي 








رمن الآية 74 سورة النساء) 
فالمؤمن هنا يعطى الدنيا لياخذ الآخرة الفى تتمثل فى المنة وامزاء » ومنزلة 
الشهداء ؛ ولذلك يقول الحق فى آية أخرى : 





دمن الآية 11١‏ سورة _التوية ) 


تلك هى الصفقة التى يعقدها الحق مع المزمنين » وهو سبحانه يريد أن يعطينا 
ما نتعرف به على الصفقات المربحةء فكل منا فى حياته يحب أن يعقد صفقة مربحة 
وياخذ شيئاً أكبر منه ء ولذلك يفول فى آية أخرى : 






(من الآية 36 سورة فاطر). 
هنا أيضاً تجارة » وأنت حين تريد أن تعقد صفقة عليك أن تقارن الشىء الذى 


تعطيه بالثىء الذى تأخذه ثم افرق بينهها » ما الذى يجب أن يضحى به فى سبيل 
الآخر؟. 


سس كد كسمم 
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والحن قد وصف الحياة بأنها « الدنيا » إلا يوجد وصف أدنى من هذا فاوضح 
: إنك ستعطى الدنيا وتأخل الآخرة . فإذا كان الذى تأخذه فوق الذى تعطيه 
فالصفقة - إذن ‏ رابحة . فالدنيا مهما طالت فإلى باية » ولا تقل كم عمر الدنيا» 
لأنه لا يعنيك أن يكون عمر الدنيا آلف قرن ٠‏ وإنما عمر الدنيا بالنسبة لكل قرد : 
اهو مقدار حياته فيهاء وإلا فإن دامت لغيرى فها نقعى أنا؟ 


5 








إذن فقيمة الدنيا هى : مقدار عمرك فبها . ومقدار عمرك فيها مظنون » وعلى 
الرغم من ارتفاع متوسطات الأعمار فى القرن العشرين , فالبعض يقول : متوسط 
الأعبار فى أمريكا سبعون أو خمس وستون ب نة » لككن ذلك لا يمنع اموت من أن يأخق 
طفلا » أو فتى. أو رجلااء أو شيخاً 


إن عمر الدنيا بالنسبة لكل إنسان هو : مقدار حباته فيها . فلا تقارنها بوجودها 
مع الآخرين . إنما قارنها بوجودها معك أنت . وهب أنه متيقن ولكنه محدود بسبعين 
عاما على سبيل المثال » ستجد أن تنعمك خلالها مهما كبر وعظم فهر محدود . 


والإنسان منا يظل يري إلى أن يبلخ الم . فإذا ما بلغ ال وأصبحت له حياة 
ذاتية » أى أن إرادته لم تعد تابعة لاب أو للم , بينيافى طفولته كان كل اعتياده على 
أسرته ٠‏ أبوه يأق له بالملبس فيلبسه ؛ وبالمطعم فيأكله . ويوجهه رجه . لككن حينها 
توجد له ذانية خاصة يقول لابيه : هذا اللون لا يعجبنى ! والأكل هذا لا يعجبنى !! 
هذه الكلية لن أذهب إلبها . ولا توجد للإنسان ذاتية إلا إذا وصل إلى مرحلة من 
العمر يستطيع أن بنسل مثله . فإذا ما أصيح كذلك تقول له : هذا هو النضج ٠‏ 
وهو الذى يجعل لك قيمة ذائية . 











إنك إذا زرعت شجيرة بطيخ . فأنت ترعاها سقياً وتنظيياً وتسميداً ٠‏ وهى 
مازالت صغيرة وتتعهدها كى لا رج مشرهة » حتى تنضج ؛ وساعة تنضج يكون 
الشغل الشاغل قد انتقل من الشجيرة إلى الشمرة ٠‏ البطييخة » . فيقال صار لها ذا. 
لأنك إن شققتها لتأكلها تجد « اللب» قد ٠‏ وإن زرعته تأق منه شجيرة 
0 


سسسب سس ببح 

















ولكن إذا ما قطفت الثمرة قبل النضج فأنت قد تمد « اللب » أبيض لم ينضج 





ل للزراعة الايد ٠.‏ 0 الحلارة متمشية مع نضح اندر ٠‏ فلو كانت الثبار 
تنضج قبل البذور لتعجل الخلن أكل الثمرة قبل أن ترب وتنضج البذور ولانقطم 
النرع , لذلك لم يجمل ربنا حلارة الشمرة إلا بعد أن تنضج البذور. وكذلك 
الإنسان » والحق يقول : 


« تنلاع 
رمن الآية 64 سورة التور) 
وعندما يكرن الإنسان طفلا فنحن نتركه يلهو ويرنع فى البيت ويرى هذه وهذه ء 
لكن إذا كان قادراً على نسل مثله واكتملت رجولته فعليه | يستاذن 
الإنسان بهذا الشكل تصير لك ذاتية ؛ ولفترض أنه سيعيش عدداً من السنين تبلغ 
حوالى الخمسة والخمسين عاباً بعدما صارت له ذاتية ويستطيع النسل إِنْه سيفضى 
مراهقته فى التعلم إلى أن يصبح صالحاً لآن يكسب ويعيش ويتمتع » ٠‏ ثم لنسأل : كم 
اسنة سيتمتع ؟ سنجدها عدداً قليلاً من السنوات . 








الْأطفل مكل ك1 عدوا 15 








إذن فالحياة محدودة , والمتعة فيها عل قدر إمكاناته » فقد يسكن فى شقة ضن 
أو فى شفة-مكونة من ثلاث حجرات , أو فى منزل خاص صغبر أو حتى فى 
أر يمشى عل قدميه . باختصار على قدر إمكاناته » أما فى 
الآخرة فالونف عتلف تماماً ٠‏ سيسلم نفسه إلى حباة عمرها غير محدود . فإن قارنت 
المحدود بغير المحدود ستجد الغلية للآخرة لأنها متيقنة والنعيم فيها على قدر سعة 
فضل الله وقدرته » فالأحسن لنا أن نبيع الدنيا وناخد الآخرة » فتكرن هذه هى 
الصفقة الرابحة التى لا تبور . 











واذا يدخل الله العبد فى عملية البيع هذه ؟؛ لآن الحق سبحانه وتعالى قبل أن 





لله لابد أن يوضح لك كيفية الغاية الى تأخذ بها الفوز فى الآخيرة . ولن تأخذ هذا 
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الفوز بالكلام فقط . ولكن انظر إلى المنبج الذى ستقاتل من أجله . إنْه تاسيس 
المجتمع الذى يؤدى كل امرىء فيه الأمانة » وهذا الأمر لا يحزن منه إلا من بريد أن 
يأخذ عرق الناس ويبنى جسمه من كدهم وتعبهم . وهات مجتمعاً لا يؤمن بالله 
وقل : يايها الناس نريد أن يؤدى كل راحد منكم الأمانة التى عنده . نريد أن نحكم 
بالعدل » فسيفرح أهل هذا المجتمع . 





إذن فلكى نحمى المجتمع لابد أن نؤدى الآمانة وأن نقيم العدالة . ومن قبل 
ذلك أمرنا أن نعبد ها واحداً فلا ننشتت ء ثم أوصانا بالوالدين والأقربين . والبتامى 
والمساكين ٠.‏ 


قل لى بالله عليك : لو لم يكن هذا دينا من السهاء » ركان تشريعاً من أهل 
الارض » أهناك أعدل من هذا ؟. 


إن مثل هذا المنبج الذى يكفل أمان الجميع يستحل أن يدافع الإنسان عن 
تطبيقه . وقبل أن يفرض علينا الفتال أوضح سبحانه : هذا هو المجتمم الذى 
ستقاتلون من أجله » واعلم أنك ساعة ذهب إلى القنال » أقصى ما فيها أن تقتل » 
فستاخذ صففة الآخرة » وقصرت مسافة غاياتك ؛ لآن كل شىء إما يقاس بزمن 
الغاية له » فإن قتلت فقد قصرت المدة للوصول إلى الغاية » فتصل إلى الجنة , 
والحمق هو الذى يصيب الناس عندما يمرت عزيز أو حبيب فيغرقون فى الحزن 
نقول لحم : السنا جميعاً سائرين إلى هذه الغاية » فلماذا الغرق فى الحزن إذن ؟. 








والحق سبحانه وتعالى يكاقء من يقتل فى سبيل الله بحياة فى عام الغيب وفيها 
رزق أيضاً . وبعض من الناس يظنون أنهم إن فتحوا قبر الشهيد نسيجدونه حياً 
يُرزق . ونقول لهم : إن الحق لم يفل : إن الشهداء أحياء عندكم ؛ بل أحياء عنده 
كَ عالم الغيب . والحق سبحانه يطلب من الذى اقتنع بالإسلام أن بنشره » وأن 
يعدل المسلمون بين أنفسهم لتنصلح أمورهم ء وأن يواجهوا أصحاب الشرّ الذى 
لا يعلمون إلا ظاهراً من الحياة . 


وم تامر السباء بقتال قبل رسول الله صل الله عليه وسلم , فقد كان الرسرل من 





حصمحص حبص حو 59 22+22 أله 
السابقين على عمد صل الله عليه وسلم يبلغ قومه برسالته . فإن آمنوا فبها ونعمت 
وإن م بؤمنوا تتدخل السياء بالعقاب » بريح صرصر ؛ رجفة » صيحة : خسف 
الارض بهم . إغراق . فالرسول قبل محمد صل الله عليه وسلم كان يبلغ . والسهاء 
تعاقب من لم يؤمن . وما وجد قتال إلا إذا افترحوا هم القتال » مثل بنى إسرائيل ٠‏ 
قال الحق : 
« لتر إل المتوين به 


ملكا نمَعل ف 






رمن الآية 845 سورة البقرة) 
هم الذين انترحوا . لكن القتال الذى يُتَبْت المبدأ وينشر المنيج لإعلاء كلمة 

الله ٠‏ وسيطرة الخلافة الأمنية الإيمانية على الأرض » 0 إلا على يد رسول الله 

صل الله عليه وسلم . فكأن الله لم يأمن خخلقاً على خلق إلا أمة محمد صلى الله عليه 

وسلم فقد جعلها أمينة . فأنتم أمناء أن تتولوا عن السياء تأديب المخالف . وبذلك 

أخذنم المستوى العالى فى المنيج والمستوى العالل فى الرسالة . وأكرم الله بيه فقال : 





رمن الآية 88 سورة الأتفال) 
فجاء القتال وحارب المسلمون وهم ضعاف ‏ المجتمعات الفاسدة القوبة . 
والشاعر يقول : 


فقوى عل الضلال مقيم وقطيم من الضماف بُمارِى 


هذا القتال لو يجع به دين : ألا تقوم به الأمم التى لا دين لها لإصلاح أمرها ؟ 
إنها نقاتل فلياذا يكون مباحاً منهم أن يقاتلوا كى يقرروا مباائهم . وعندما يأن 
الدين ليشرع القتال يقولون : لا . هذا دين سيف , 


انقول هم : بالله لماذا إذن تحارب الشعوب ؟ أنت تجد شعوبا تنحارب وتجد ظلها 
يحارب ظلما آخر ء فإذا ما وجد عدل ليزحزح ظلا نقف فى طريقه ؟ لا . وذلك حت 











الكل 
هت صمح محص 2+٠‏ تمص تمص 0ص 
انعرف أن المسألة مسألة رسالة من السياء لا فيان ذوات اجتمعوا أو بيتوا مؤامرة 
الصنع انقلاب يسيطرون به على الناس . 


لقد جاء الإسلام وآمن به الضعاف الذين لا يملكون أن يقاتلوا ء فلم يكن 
باستطاعتهم أن بحموا حتى أتفهم ؛ ذلك حتى نعرف أن الحق ساعة بأى ٠‏ يأق 
عادة لاامن قرى بل يأق من ضميف تعب كثيراً كى يثبت الإيمان . والإسلام نادى 
ودعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مكة لكنه لم ينتصر كدين ولم يسطع إلا من 
المدينة . فمكة بلد محمد وفيها قبيلته قريش التى ألفت السبادة على الجزيرة كلها 
ولا أحد يستطيع أن يقرب منها بعدوان . ول تكن هناك قوة تستطيع أن تعترض 
قوافلها بالتجارة إلى المنوب أو إلى الشيال . 





إن أى قبيلة تخاف أن تتعرض ها فى الطريق ؛ لآن القبائل ستأق إلى قريش فى 
موسم الحج . وتخاف كل قبيلة من انتقام قريش ء فلو أن الإسلام الذى صاح به 
رسول الله صلى الله عليه وسلم انتصر فى مكة ربما قالوا : قبيلة عشقت السيادة » 
ودانت لها أمة العرب فما المانع من أن تطمح فى أن يدين ها العالم كله ؟ 





وأراد الحق أن تكون قربيش هى أول من يضطهد رسول الله ويحاربه » والضعاف 
هم الذين يتبعونه » وبعد ذلك يأق النصر لدين الله من مكان بعيد عن مكة من 
« المدينة » لتشهد الدنيا كلها أن الإيمان بمحمد هو الذى خلق العصبية لمحمد ء ولم 
تخلق العصبية لمحمد الإيمان بمحمد . وهاهوذا سيدنا عمر كان يسمع قول الله 





سبحانه : 
سي لود الدر ج 4 





رسورة القمر) 
فيقول : أى جمع هذا ونحن لا نقدر أن نحمى أنفسنا؟ ويفول ال حق : 


ا 
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فيقول عمر: كيف ونحن لا نقدر أن ندافع عن أنفسنا ؟ 








ةا 
ممحصمحص ص موص ص٠0‏ صوص حمص تن أنه 

وبعد ذلك تاق موقعة ه بدرء فَنثِت له صدق هذا . والعجيب أن الآية تنزل 
وهم لا يستطيعون أن يدافعوا عن أنفسهم , فلا بمكن أن يقال:إن هناك مقدمات 
الذلك بحيث تستنتج النتيجة ؛ فالمقدمات لا ترحى بأى نصر . لكن ربنا هو الذى. 
قال ٠‏ ورأوا صحيحا أن الوليد بن الخيرة ضرب على أنفه وتركت الضربة علامة على 
أنفه ؛ لأن الذى قال ذلك من قبل قادر على إنفاذ ما يقول بدون فوة تحول دون ذلك 
أبدا . وهذا يدلنا عل اختبار البادىء . 





إنك تبد أن الذى يؤمن بامبادىء هو الذى يضحى أولآً » يدفع ماله وقد يدفع 
دياره » بأن يخرج منها . وقد يدفع نفسه فيقتل , كل ذلك من أجل المبدأ ٠‏ لكن 
الأمر يختلف مع المبادىء الباطلة ؛ فقبل أن يدخلها واحد نجاده يأخذ الثمن . ومن 
يروجون للمبادىء الباطلة يفولون لمن يغررون به : خذا مالا وعش واستمتع . واشتر 
أحسن الثياب . 





أما أصحاب مبدا الحق فهم الفقراء الذين يدفمون الثمن . ولهم الحق أن يدفعوا 
الشمن لان الثمن غال ؛ لكن فى الباطل لا يعرفون مثمناً . والذى بنظر لبد من 
المبادىء الهدامة ٠‏ يرى كيف يعيش قادتها » بينها الرعية نحيا فى بؤس ٠‏ فيقول : أنا 
آخط الثمن مقدما/والامر يختلف مع الؤمنين , فهم الذين يدفعون الثمن . لينعموا 
باطزاء فى الآشيرة 





والحق سبحانه وتعالى حين يشرع القتال لأمة محمد صل الله عليه وسلم يشرعه 
أولا دفاعا » كانوا يطلبون من رسول الله » يقولون : يا رسول الله » إئذن لنا نقاتل 
على قدر جهدئا. فيقرل: «اصبروا فإن لم أؤمر بالقتال 20 


وبعد ذلك يؤمر بالقتال كى يدافع عن الخلية الإيمانية بعدما ذهبوا إلى المدينة » 
ونعلم أن القئال عملية ضرورية فى الحياة . فالحق سبحانه هو القائل : 
مذي ينؤديه يكرد مدوة ا عد عي 
لا وراد أن الئاس بَنضهم بمّض لنَسَدَتِ الأرْضُ 
من الآية 141 سورة اليفرة ). 





)١(‏ الكاف الغاف فى تمريج أحاديث الكشاف لابن حجر 











صومع وِسَعْ وَصَاتْ ومسدِدٌ 





(من الآية +4 سورة الحج ) 

إذن قدفع الله بعض الخلق بالخلن أمر ضرورى واقعى . وحين يعاب عل 
الإسلام أمر القتال . نقول لمم : إن الحق سبحانه وتعالى حينم) شرع هذا القتال فقد 
شرعه لآن قوى البغى هى التى تحول دون تطبيق منيج من مناهج العدالة المعروفة ‏ 
ولا بستطيع أحد أن يجادل فيها ولو لم يكن العدل قادماً من السياء لما كان هناك 
منيج صالح يمكم الناس ء فإذا أراد الله أن يصنع العدل بمنيج أنزله هو فلماذا يا 
من يقف فى الطريق ويقول للرسول : أنت جئت لكى ترغم الناس أن يؤمنوا 
بمنبجك ؟! 


ويوضح الح مسيرة الرسول أنه جاء لكى يثبت كرامة الإنسان فهو سيد الاجناس 
التى تميط به , فالجهاد مسخر . والنبات مسيخر . والحيوان مسخر ٠.‏ وليس لأى منهم 
حرية فى أن يقول : افعل ولا تفعل . فلا توجد إرادة ولا اختيار عند كل الأجناس 
إلا عند الإنسان ؛ فالحن هو القائل عن أمانة الاختيار . 





0 


لاكَابَنَ أن يجنا * 





رمن الآية 17 سورة. الأحزاب) 

إذن فبأى شىء تيز الإنسان على هؤلاء الاجناس ؟ تميز عليهم بالعقل ٠‏ ومهمة 
العقل أن يختار بين البديلات . أما إذا كان هناك أمر ليس له بديل » فليس للعقل 
عمل فيه . 





ومثال ذلك : هناك مكان نريد أن نذهب إليه » 
إلا هذا الطريق . فهل تفكر أن تذهب عن طريق آخحر؟ طبما لا ء إذن فالعقل 
الاعمل ل إلا الاختيار بين البديلات » فإن لم يكن .يل فلا عمل له . وإذا 
أراد العقل أن يختار بين البديلات ألا نضمن له حرية الاخنيار أم نقيد حرية الاختيار 
لديه ؟ 











حمحح مح ح بح صمح حص بح مضت أله 
إنك إن قيدت حرية الاختيار بالإكياه فقد أخذت النعمة التى أعطيتها له » 
وجعلته مقهوراً مسخراً مكرهاً ؛ ولذلك فالكره لا يكون له حكم عل الأشياء بل هو 
مير ومسخر . 


ومادمت تقول : إن العقل هو الذى يختار بين البديلات : قلا بد أن يكون: حن 
الاختيار موجوداً . فإن كان فى الإنسان عطب كأن يكون ممنوتا » فلا اختيار له ء 
وإن كان العقل موجودا لكنه لم ينضج بعد نقرل أيضا : لا اختيار. 


إذن فلا بد أن يكون العقل موجودا وناضجا للاختيار بين البديلات ٠‏ ويكون 
اللإنسان حرية أن يختارء فإن لم يكن العقل موجودا فهو ممنرن فلا تكليف له . 
والمجنون قد سلبه الله أعز ما أعطى للإنسان رهو العثل . لكن أعفاه الله أن يسأله 
أحد عن شىء . فيفعل ما يفعل دون سؤال , فلا تكليف لمجنون » فالتكليف إذن 
لصاحب العقل الناضج » وكذلك لا تكليف من قبل البلوغ 





إذن فالإسلام جاء ليحمى كرامة الإنسان فى حرية الاختيار ٠‏ ويعرض عليك أمر 
الإيمان . فالذى حمل السيف . لم يحمله ليجبر أحدا على الإيمان . إنما ليرد كيد من 
أرادوا قهر الناس ؛ والجزية إنما فرضت لإعفاء غير المسلمين من مستولية القتال » 
ولو كان الإسلام يفرض الإيمان على الناس فى البلاد النى فتحها لما وجدنا أتباع أى 
دين فى البلاد التى دخعلها الإسلام . وهذء شهادة للمسلهين . 








إن الإسلام لم يمن ليفرض دينا وإنثما جاء ليحمى حرية اختيار الدين ؛ والّذين 
يقولون:إن الإسلام جاء بالسيف نقول لهم : افهموا جيدا . لقد كان المؤمنون الاوائل 
ضعافا وظلوا على الضعف مدة طويلة . والبلاد التى نتحت بالإسلام مازال فيها أناس 
غبرالمسلمين » وهذا دليل أن الإسلام جاء ليحمى حرية الاختيار: 


كن عَآء مَدؤس وس نآ نكل »* 





(من الآية 74 سورة الكهف) 


ثم ناق لنقطة أخرى وهى أن الإسلام لم يأخذ الجزية إلا لآن غير المسلم سيستمتع 








ه١1‏ وح جح ص صصح ص مص ص محص نجوه 65 


بكل خيرات بلاد الإسلام » والمسلم يدافم وأيضا يدفع الزكاة والخراج . إذن 
0 مركم ل 0 الحق : 





فالقتال إنغا جاء حتى تسيطر مناء 
سبيل الله » فهذا يدلنا على أن هناا 7 
أر ليعلم مكانه من الشجاعة . فقتال الرجل دائما حسب نيته ٠‏ ولذلك تساءل بعض 
الناس : من الشهيد ؟ قال العلاء : هو من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فيكون 
شهيدا . إذن فالقتال مرة يكون فى سبيل الله » ومرة يكون فى سبيل النفس » ومرة. 
يكون فى سبيل الشيطان 









يقول الحق : « فليقاتل فى سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة» أى 
يبيعون الدنيا ليأخذوا الآخرة . ٠‏ ومن يقاتل فى سبيل الله فيفتل أو بغلب فسوف 
انؤتيه أجرا عظياء 


إذن فالذى يدخل القتال هو أمام أمرين اثنين : إما أن يُقتل من الأعداء » وإما إن 
ينتصرء وهذه هى القضية الجدلية التى ننشأ بين معسكر الإيمان ومعسكرٌ الكفرء 
والمقاتل من معسكر الإيمان يقول لمعسكر الكفر : أنا أقائل لإحدى الحسنين : إما أن 
أنتل فاصبح شهبدًا حياة أفضل من هذه الحياة . وإما أن أنتصر عليك . فلماذا 
تتربصون بنا أعا الكفار ؟ 








إن المؤمن يثق أنه فائز بكل شىء ؛ فإن قل ذهب إلى المئة وإلى حياة أفضل من 
حياتكم . وإما أن ينتصر ء والحالتان على سواء من الخير. 


وهذا للاستدلال بأن هذا انبج يراق فيه الدم ء وشهادة هذا الدين بأنه 
صحيح . وإلا فلن يذهب أحد للقنال إن لم يكن مقتنعا بالدين » فكل واحد يعمل 








2300-0 
حمص صوص صوص صوص حم حمص0 أرإؤزره 





احيانه ونفه ء فكل الامرر بالنسبة للإنسان نفعية حتى فى الدين ء ولذلك يقولون :. 
لا تكن أنانيا رخيصا بل عليك أن تكون آنانيا غاليا , 'والدين هو ممارسة الي 
عليا 


ونضرب هذا المثل ‏ ولله المثل الأعلى ‏ الذى ليس معه إلا جنيه وهر يحتاج إليه ثم 
رأى واحدا فى حاجة ماسة . فيقول المزمن لنفسه : لقد أكلتء وقد يكون هذا 
الإنان لم ياكل بعد فلاعطه الجنيه 








بالله أهو يجب الذى أخذ الجنيه عن نفسه ؟ لا » بل هر يحب نفسه . لكتها أنانية 
عليا ؛ أنانية معلاة . وسبق أن قلنا : إن الذى يجلس ويرى ١‏ 
أمره يختلف عن راحد آخر ه يحل » ويحذق وينظر إليها بث 
أكثر ؟ إن الذى غضٌ بصره هومن يحب الجيال أكثر ؛ لأنه لا يريدها لحظة 
يريدها مستدية . 


فيا بالنا بالذى يبيع الدنيا ويقتل فى سبيل الله ويأخذ الآخعرة التى ليس فيها قتل أو 
أى شىء مكدر ؟ إذن فهذه أنانية علياء والحن سبحانه وتعالى يعاملنا بقانون 
النفعية . لكها نفعية عليا وليست نفعية رخيصة أو قصيرة المدى . فيجعلنا نبيع . 
الرخيص بالثمن الغالل 





ولقد رأى رسول الله صل الله عليه وسلم الذين يقاتلون فى سبيل الله وعرض 
عليه منظرهم وهو فى ليلة الإسراء والمعراج . رأى صل الله عليه ؤسلم جماعة 
يزرعون ويحصدون بعد البذر مباشرة ؛ لأن الذى قتل فى سبيل الله إنما فعل ذلك 
إعلاء لكلمة الله . فلا ينتهى قطفه أبدا للخير الذى بذله . وحياته-.مستمرة فى حياة 
الملايين . « ومن يقاتل فى سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا حظيها » وعرفنا 

0 الله إنما يقول لمعسكر الكفر ماجاء به الحق فى قوله : 





( سورة التوبة ) 





فا مؤمن يعلم أنه إما أن يُقتل ويكون شهيداً . وإما أن يُغلب معسكر الكفر . وهو 
يتريص بالكافرين أن يُصيبهم الله بعذاب من عنده أو بأيدى المؤمنين » إذن فالمؤمنون 
رابحون على كل حال . والكافرون خخاسرون على كل حال 





ود المعرى » قبل أن يهديه الله وكان متشككا قال : 
نحطلنا الايام حتى كاننا زجاج ولكن لايُعاد لنا سبك 


فقالوا:إنه ينكر البعث . فيادام قد جاء بمثل يقول فيه إن الإنسان كالزجاج إن 
تحطم فلن يستطيع أحد أن يعيده إلى سبرته الأولى » قال ذلك أيام تكبر الفكرء 
وهذه تأتى فى أيام الغرور . ثم جاءت الاحداث لتلويه ونضرب فى فكره وينتهى إلى 
الإيمان ٠‏ لكن أكان خامناً أن يعيش حتى يؤمن ؟ فلماذا لم يخلص نفسه من مرارة 
تجربة الشك؟ ولكنه بعد أن آمن قال : «هأنذا أموث عل عقيدة عجائز أهل 
نيسابور . ربنا حَنُّ وربنا سميع وربنا بصير رقال 








زعم الخجم رالطبيب كلاهما الاتحثر الاجساد قلت إليكيا 
إن صم قولكيا فلست بخاسر أو صم قولى فالخسار عليكما 


أى إن صم قرلكما عل أنه لا بعث وقمت أنا بالأعبال الطبية فى الدنيا. فهاذا 
أتون فد خسرت ؟ إننى لن أخسر شيئاً » وإن صم قولى وفوجتتم بالآخرة 
فأنا الذى يكسب والخسران والبوار والعذاب عليكيا . إذن فإعاى إن لم ينفعنى فلن 
يضرنء وكلامكيا حى لوصح وهر غير صحيح ولاسديد- فلن يضرن . 





والحق بقول : ٠‏ ومن يقاتل فى سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤنيه أجراً عظيا » 
وسبحانه هنا يطيل أمد العطاء . انظروا دقة الآداء القرآن/لآن الذى يتكلم هو الله » 
ولثر كيفية ترتيب فعل على فمل , فحين أفول لك : ٠‏ احضر لى أكرمك  ٠‏ فيمجرد 
الحضور يحدث الإكرام , ولكن إن قلت لك : ٠‏ إن حضرت إِىّ فسأكرمك ٠‏ . نهذا 
يعنى أن الزمن بمتد قليلا ٠‏ فلن تكرم من فور أن تأق بل أنت تحضر عندى وبعد 
ذلك تاخذ ٠‏ ويأتيك الإكرام بعد قليل . 














جك الكقة 
2ت 20202025 ح وه د أله 






وإن أردت أنا أن اطيل الزمن أكثر فإ 
أكرمك » . إذن فنحن أمام ثلاث مراحل لثرتب 
فور حصول الشرط ؛ وجزاء بأق بعد زمن يسير 
زمن أطول تؤديه .وسوف» . 


آقول : « إن حشرت. لق فسرف 
الجزاء على الفعل : جزاء بآق من 
« السين ». وجزاء يأ بعد 







يقاتل فى سبيل الله نؤتيه أجراً عظياً : ولم يقل : فسنؤتيه أجراً 
« فسوف تبه أجرا عظياً » وهذا القول سيبقى ليوم القيامة ؛ 
الذلك كان لابد أن تأتق « سوف » هنا ء وهذا دليل على أنه جزاء مرصول لا مقطوع 
ولا منوع . 


وهكذا نرى إحكام الآداء الفرآن . والحق سبحانه وتعالى حين يتكلم عن نفسه 
. فمر: يأق بأسلوب الجمع . وتحن نقول . كيا علمونا 
للتعظيم » كا فى قوله': 


ذل وإنالمر لفرت ج 








(سورة الحجر) 
لم يقل : أنا أنزلت . . فكل شىء يكون نتيجة فعل من أفعال الله . تانيه « نون 
التعظيم ؛ م لأنه سبحانه حين يصنع شيئاً لخلقه من متعة أو من نعيم » يريد صفات 
قدرة للإبراز »ع وعلما لترتيب النعمة . وتدبيرا وحكمة ٠‏ وبسطاء فيقول 
هنا : « نؤتيه ». لأن الصفات تتكاتف لتعمل الخير. لكنه حين يتكلم عن ذاته 
مرداً عن الفعل . فسبحانه يتكلم بالوحدانية مثل قوله الح : 


إن أن اط كاله اانا نامدن # 
0 بدني #8 






رمن الآية 14 سورة لله 
وكذلك قوله الحق : 





2 (سورة له 








لهجت 26 2+0 +2 22+22 


فساعة يتكلم سبحانه عن ذاته فهر يتكلم بالوحدانية ٠‏ ولا تفل بالإفراد تأدب مع 
الله فليس له شريك أو مثيل ٠‏ وحينا يتكلم سبحانه عن فعله 
٠‏ نحن » وهذه حلت لنا إشكالات كثيرة » مثلما حدث عند قراءة قول الح سبحانه 
وتعال : 





عت مك يمي 


أل رَْنَ سأرل 





رمن الآية 80 اسورة افاطر) 


لقد جاء سبحانه فى صدر الآية ب« أنزل» وكان يناسبها أن يأق بعدها 
« أخرج ». لكنه قال : « فأخرجنا به ثمرات متلفا الوانها» فلياذا هذه « مفردة » 
وتلك و جمع » ؟؛ لأنه ساعة قال : « أنزلنا من السماء ماءً » لم يكن لأحد من خلقه 
ولو بالاسباب فعل فى إنزال المطر » لكن ساعة أن أنزل المطر » نجد واحداً قد حرث 
بذر, وثالثاً روى الأرض ٠‏ وكل ذلك من أسباب خلقه » فلم 
: أنزل من السماء ماء» ثم بعد ذلك : أنا وعملقى بما 
أمددتهم ومنحتهم ٠‏ فأخرجنا به ثمرات تختلفاً ألوانها » . إذن فلا بد أن ننتبه إلى دلالة 
الكلمة حين تاق بالفرد وحين تأق بالجمع 














تيه أجراً عظياً » بلفتنا إلى أن كلل فعل إنما هو حدث ي: 
. فالطفل عندما يصفم آخر لا تكون صفعته فى قوة الشاب أو فوة 
الرجل , فإذا كان الذى يعطى الأجر مثيلا لك فسيعطيك أجراً عل قدره » لكن إذا 
كان من يعطى هو ربنا فسيعطى الاجر على قدره . ولا بد أن يكون عظيا . 
والأجر هو الشىء المقابل للمتفعة . 






وهناك فرق بين الأجر والثمن ؛ فالثمن مقابل ‏ العين » أما الاجر فهو مقابل 

المنفعة . أنا اشتريت هذه . فهذا ب يعنى أنى ذفعت ثمناً لكن إن استاجرت شيئا فهو 
لصاحبه ولكن أخذته لانتفع به فقط » وجزاء الحق لمن يقتل فى سبيل الله اهو أجر أم 
ثمن ؟. ونلتفت هنا أن الحق قد أوضح : أنالم أثمن قتل ؛ بل نظرت لعمله , 
“فاخذت أثر عمله » واعطبت « أجرا عظياً » 




















دلت 
وبعد ذلك يقول الحق : 





+42 وَمَالكِلَامْقَيونَن مب لَه وألْدمَصْعَفِينَ 


متَألبَالِ ولك وَال ٍلك اليرت يَفُولون ربنآ 
مجان َي لاو أهلهَا وجح لان 


دك وََا مَل لَنَامن لاك عبرا ) د 








والآية تبدأ بالتعجيب , ذلك أنه بمد إيضاح لون الجزاء على القتال فى سبيل الله 
كان لا بد أن يصير هذا القتال متسقاً مع الفطرة الإنسانية » ونحن نقول فى حياتنا 
العادية : وما لك لا تفعل كذا ؟ كاننا نتساعل عن سبب التوقف عن فعل يوحى به 
الطبع ٠‏ والعقل . فإن لم يفعله الإنسان صار عدم الفعل مستخرباً وعجيياً . فالقال 
فى سبيل الله بعد أن أوضح الله أنه يعطى نتائج رائعة » فالذى لا يفعله يصبح مثاراً 
للتعجب منه , ولذلك يقول الحق : ٠‏ ومالكم لا تقاتلون فى سبيل الله » أى لإعلاء 
كلمة الله » ومرة يأن القتال وذلك بأن يقف الإنسان المؤمن بجائب المستضعف الذى 
أوذى بسبب دينه . ويكون ذلك أيضا لإعلاء كلمة الله . 


يقول سبحانه : ٠‏ ومالكم لا تقاتلون فى سبيل الله والمستضعفين » أى أن القئال 
يكون فى سبيل الله وفى خلاص المستضعفين ٠‏ وفى ذلك أستثارة للهمم الإنسائية حتى 
يقف المقاتل فى سبيل رفع العذاب عن !١‏ فين ٠‏ بل إننا نقائل ولو من باب 
الإنسانية لاجل الناس المستضعفين فى سبيل تخليصهم من العذاب ؛ لأنهم ماداموا 
صابرين على الإيمان مع هذا العذاب , فهذا دليل عل قرة الإيمان ء وهم أولى أن 
انداقع عتهم ونخلصهم من العذاب . 

ويعطينا سبحانه ذلك فى أسلوب تعجب : رما لكم لا تقاتلون فى سبيل الله 
والمستضعفين » فكأن منطق العقل والعاطفة والدين يحكم أن نقاتل » فإذا لم نقاتل » 
فهذه سبالة تمتاج إلى بحث . 











